
 تيك توك...بوم

رسلت لي   سبوعين وبمحض ألصدفة أ  ي بعيش ك ثير، بشوف ك ثير". منذ أ 
ّ
نا مصدوم، مصعوق... يقولون " أل أ 

خذني إلى ما يُسمّى بلغة ألتوأصل ألاجتماعي " تيك توك " وهو تطبيق صيني يعتمد على   صديقة مقطعًا أ 

قصى
 
فلام لمدة دقيقة وأحدة كا  حد. توثيق لحظات من حياتنا من خلال تسجيل أ 

جرب هذأ ألتطبيق سابقًا، ولكن  نني لم أ  عترف أ  ألادعاءأت وألانتقادأت حول هذأ   إلى مسامعي بعض وصلأ 

مريكي ألسابق " ترأمب " ح  
 
خرها محاولة ألرئيس ألا  ألتطبيق وكان أ 

 
كروهة مرها كونها من صنع دولة ألصين ألظ

ن ألصين  للسيطرة على ألاقتصاد نا في ألعالم كجزء من مؤأمرة زرعت فيروس كورو قدعنده على خلفية أدعائه أ 

 ألعالمي.

قوأل " ترأمب " بل 
 
همية لا ي أ  ن نصدق ألعكس فهو كاره للعرب وألإسلام وعنصري من ألطرأز  لم نولِ أ  ردنا أ  أ 

بيض".
 
 " ألا

يام " لكن أعت
 
 من شيء في هذه ألا

 
صبحنا لا نتفاجا يت.  سيقول لي ألبعض بلا مبالاة، " أ  ت ممّا رأ 

 
نه تفاجا رف أ 

بنائنا وخاصة بعد سنوأت طويلة في سلك ألتربية وألتعليم. هل ذهبت  كون ساذجًا في توقعاتي من أ  قد أ 

مالنا وتبعثرت كلماتنا في مهب ألريح؟  جهودنا سُدى، هل طارت أ 

فلام في " ألتيك توك " بعدة مجالات
 
  ،أمتازت مشاهدتي للا

ً
ولا فلام نرى فيها مجموعاأ  ت من ألشباب ألذين : أ 

موأل "مشروعة"، يعني نحن  
 
نه قد تم شرأءها با دنى شك أ  شكّ أ  يملكون ألسيارأت ألفخمة ألثمينة ألتي لا أ 

و  غلبها سيارأت يابانية أ  ،  ألصنع كوريةنعمل طوأل حياتنا ورغم ذلك نشتري سيارأت عادية معظمها يد ثانية وأ 

و هيون ما هُ يدأوإذأ بالغنا فإننا نشتري جيب "تويوتا أ  حدهم منتصف ألعشرينات ". أ  م فما شاء الله لم يبلغ أ 

غلى ألشركات ألعالمية، ويخرج ذلك ألشخص ألتافه ألذي يبدأ  حديثه  حتى ترأه يركب ألسيارأت ألفارهة من أ 

ألمصوّرة   ةبالصفير "هاي رأكب مرسيدس بينز...." وما إلى ذلك من تفاهات. ومن هنا تبدأ  ألسباقات ألليليّ 

شخاص ألذين يضعون   200حيث يتم تثبيت ألكاميرأ على ألعدأد ألذي يتعدى 
 
تيك ألا

 
كيلومتر بالساعة. ثم يا



رباحهم ألكبيرة. لا شكّ  مامك "صفطات" من ألنقود متباهين بإنجازأتهم وأ  ن هؤلاء ألشباب كانوأ من   أ  لدينا أ 

طباء وألعلماء ألذين أك تشفوأ مصل ألتطعيم "فايز 
 
 ر" ألمضاد لفايروس "كورونا". بين ألا

و تضحكون، "شر ألبليّة ما يضحك". أنتظروأ لم  نكم تبتسمون أ  كد أ 
 
نا متا زوأج    ننتهأ 

 
بعد، إذ يخرج إلينا ألا

ن تكون ساخرة ومضحكة، حيث ألزوج ملتهٍ بهاتفه بينما تقوم  ألذين يمثّلون ألموأقف ألتي من ألمفروض أ 

 
 
صبحنا ألزوجة بلباسها "ألمُحتشم" بتوجيه ألا سئلة ألتافهة له فيجيبها بالإجابات ألسخيفة ألتافهة مثلهما. هل أ 

كيد ألعائلة تفتخر بهؤلاء ويهدونهم "أللايكات" و "ألقلوب" من كل حدبٍ  ءنستعرض نسا جل ألشهرة؟! أ  نا من أ 

 وصوبٍ. 

هم، إلى ألموضوع ألرئيسي، إلى ألشغل ألشاغل لعالمنا ألعربي وألمحلي، 
 
ألحب  إلى موضوع ثم ننتقل إلى ألا

ساسي، وألموسوعة ألعلميّة لنشر "ألتوعية" ألجنسية للشعب  
 
صبح هذأ ألتطبيق ألمنبر ألا وألجنس، حيث أ 

ولادنا من مجموعة من ألفتيات أللوأتي مررن   ألعربي ألمتعطش لهذه ألمعلومات، معلومات نتلقّاها نحن وأ 

صابعهن، مس خمص أ  على رؤوسهنّ وحتى أ  تعملات بذلك مصطلحات "علمية" ولغة  بعمليات "ترميم" من أ 

جسادهن من مرتفعات وتلال.  ساس على ألتضاريس ألجغرأفية في أ 
 
بحثية أكسفورديّة، حيث ألتركيز بالا

صبحنا عاجزين  حلام. هل أ 
 
نوأع لم نعهدها سابقًا ولا حتى بالا شكال وأ  ناهيك عن ألمتحولين وألمتحولات، أ 

ولادنا
 
وأت وكبح ألشهوأت، هل لهذه لفي شهر رمضان، شهر ألعبادأت وألص إلى هذأ ألحد؟ ماذأ يحدث لنا ولا

 ألدرجة "تمسحنا" وفقدنا حوأسنا؟ ألجوأب نعم بدون شك.

ن تقوم بحذف ألتطبيق، "ولا من شاف ولا من  
 
كل ما وصفته سابقًا يبقى نظريًا، يعني ممكن ألتغاضي عنه با

ن شيئًً لم يكن. ولك
 
هم للنهاية، قمة ألإبدأع وألتقدّ دري" ونعود إلى سباتنا ألعميق كا

 
م وهو تصوير ن تركت ألا

.
 
عمال وإخرأجها وتحريرها على ألملا

 
 ألا

مر ليس  
 
نّ هذأ ألا عترف أ  خيرة خلال شهر رمضان بمنطقة باب ألعامود وألبلدة ألقديمة. أ 

 
حدأث ألا

 
كنا نرى ألا

بدعنا به وتفوقنا. فهذأ شاب عربي يقو ،من أبتكار شبابنا ألعرب
م بصفع فتى يهودي بالقطار ألسريع، ولكننا أ 

في حين يقوم صديقه بالتصوير مع ألتعليق على ألحدث، ويقوم هذأ ألشخص برفع ألفيلم على ألتطبيق مع  



خلفية موسيقية درأماتيكية من مسلسل "وأدي ألذئاب" ألتركي متقمصًا شخصية ألبطل "مرأد علمدأر"، مثيرًأ  

يام ألعصيبة ألحساسة. بذلك ألفتن بين ألعرب وأليهود في هذ
 
 ه ألا

( رجلٌ الأحنف بن قيس )كان زعيم قومه،  م  ط  " ل  من تاريخ ألعرب حيث روى أبن ألجوزي   وهذأ يذكرني بقصةٍ  ف ع   )ص 

اُعطيت مبلغاً من المال( على أأنْ أَلطُْم   )أأيويضرب به المثل بالِحلِم والتسامح(، فقال لُه: لِم  فعلت هذا؟ فقال الرجلُ: جُعِل  لي جُعْلٌ 

هُ  م  ، ف ل ط  نه س يد بني تميم، فانطْلق  يئاً، عليك بحارثة بن قدامة )كان فارس تميم(، فا  ن عْت  ش  ع  س يد بني تميم، فقال الأحنفُ: ما ص  ، ف ق ط 

ه.  هُ وعلَّق ها برق ب ته، فنال جزاء   ي د 

 ة. قبل ألشرطوهذأ ألشاب تم ألتعرف عليه وأعتقاله من 

ن يتصرف شبابنا في هذأ ألشهر ألفضيل؟!  ألعربي يصوّر وأليهودي يصوّر   "وكلٌ يغني على ليلاه"، هل هكذأ نريد أ 

صدقائه ألمتعالية. هل  ن يقوم بعمل مُشين بفتاة وتصويره مرأفقًا بضحكات أ  ماذأ عن ألشاب ألذي طلب منه زميله أ 

خلاقنا؟ لم يبق   ن يقوموأ بحرق بيوتهم وتصويرها حتى يحصلوأ على إعجاب   لهؤلاء هذه هي تربيتنا وأ   أ 
ّ
ألشباب إلا

ت  
ّ

صبحوأ من شخصيات "ألتيك توك" ويتم دعوتهم لعمل دعاية لمحلا نهم أ  دهى من ذلك أ 
 
ألجماهير. وألا

رباحًا لا ومنتوجات مختلفة، يعني    وأ 
ً
موألا صبح مهنة يتقاضى ألبعض منها أ  مر من ألتسلية وألضحك وأ 

 
تعدّى ألا

 يُستهان بها. 

توقف عن ألكلام. هل تذكرون قصتي لكم في مدونة سابقة عن ألشخص   نا غاضب، ولو أستطعت فلن أ  نعم أ 

جل ألشهرة. لكن ألنتيجة  بناؤنا عبر هوأتفهم من أ  ألذي تبول في بئر زمزم بهدف ألشهرة؟ نعم يتبوّل أ 

جيا تي عبر بيوتنا وأ 
 
تي عبر فاتورة ألهاتف، إنما يا

 
. وألحساب لا يا

ً
جلا م أ   أ 

ً
 لنا ألذين سيدفعون ثمنُا باهظُا عاجلا

 

 كل ألخير ب دمتم
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